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لع( ٠‏ رأماناأت ثبائيايا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا 
عبده ورسوله؛ وبعد: 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا 
واحداء لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر"[1]» وفي رواية: "من أحصاها دخل الجنة"[2]. 


ومن أسماء الله الحسنى: العزيز» قال القرطبي: "العزيز معناه المنيع» الذي لا ينال» ولا يغالب"[3]» وقال ابن كثير: العزيز: الذي عز كل شيء 
فقهرهء وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته» وعظمته» وجبروته؛ وكبريائه[4]. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: العزة متضمنة لأنواع ثلاثة: 


1- عزة القوة» الدال عليها من أسمائه القوي المتين. 


2- عزة الامتناع» فإنه هو الغني بذاته» فلا يحتاج إلى أحدء ولا يبلغ العباد ضره فيضروه.؛ ولا نفعه فينفعوه» بل هو الضار النافع المعطي المانع. 


3- عر الكير و إلحية لكل الكاكات» كوي كلها متهررة له خاضفة لعكلار لحرن امك حو ب ا م بي 1 
بعضهم: ذكر العزيز في القرآن في اثنتين وتسعين مرة[6]» قال تعالى: ( وَاعْلَمْ أنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيم © [البقرة: 0م وقال أيضًاء: : ( ذَلِكَ تَقْدِيرُ 
القزيز اللي ) [الأنعام: 96]. 


أول: الإيمان بالله - عز وجل -» وأن من أسمائه: العزيز الذي لا يُغلبء ولا يُقهرء يعطي الشجاعة والثقة به سبحانه» لأن معناه أن ربه لا يُمانع» 
او موا ري ب ا سي مم ارو ا الحم ا و 
فمن ذلك قضنة موس - عليه السلام -» عندما حاول فرعون أن يمنع خروج هذا الصبي بأن أمر بقتل جميع الذكور من بني إسرائيل» لأنه علم 
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أنه سيخرج فيهم نبي ينتزع منه ملكه؛ ولكن يأبى الله العزيز إلا أن يتم نوره؛ ولو كره الكافرون؛ فولد موسى - عليه السلام -» وتربى في قصر 
فرعون» وفي بيته» وتحت رعايته» ولما حاول قتله أهلكه اللّه» وقائده هامان» وجنوده أجمعين» وغيرها من القص ص[ /]. 


ثائّيا: : أن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله» قال تعالى: ١‏ كُل اللّهُمَ مَالِكَ الْملْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء وَتَنْزِعٌ الْملْكَ مِمّنْ تَشَاءُ وَتُعِرُ مَنْ 
تَشَاءُ وَنْذِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [آل عمران: 6] فمن طلب العزة فليطلبها من رب العزة» قال تعالى: ( مَنْ كَانَ يُرِيد 
الْعِرََّ فَِنّهِ الْعِرَّهُ جَمِيعَا ) [فاطر: 0 أي من أحب أن يكون عزيرًا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله» فإنه يحصل له مقصوده. لأن الله مالك 
الدنيا والآخرة» وله العزة جميعاء وقد ذم الله أقوامًا طلبوا العزة من غيره سبحانه؛ فوالوا أعداء الله من الكافرين» ظنًا منهم أن هذا هو سبيل 
العزة» وطريقهاء قال تعالى: ١‏ الَذِينَ يَتَحْدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُوْمِنِينَ أَيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعِرَّةَ فَإِنَّ الْعِرَّةَ لِلّه جَمِيعًا ) [النساء: 9 ]. 


ومع عظم الطاعة تزداد العزة» فأعز الناس هم الأنبياء» ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم. 


قال فخر الدين الرازي: "وعزة كل أحد بقدر علو رتبته في الدين» فإنه كلما كانت هذه الصفة فيه أكمل كان وجدان مثله أقل» وكان أشد عزة» 
وأكمل رفعة"[8]. 


ولهذا قال سبحانه: ( وَلِلَهِ الْعرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُْوْمِنِينَ ) [المنافقون: 8]» وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للأنصار: "ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله" 
[9]: 


وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله" [10]» وكان من دعاء السلف: "اللهم 


فصاحب الطاعة عزيزء وصاحب المعصية ذليل؛» ولذلك يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث ابن 
عمر: "وجعل الذل والصغار على من خالف أمري"[12]. 


0 1 : "إذا مابس ون ع ل لمجاو امي ا د 
وترًا"[13]. 


وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: "اللهم أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا 
أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت و الجن و الإنس يموتون"[14] 


رابعًا: من أسباب العزة والرفعة العفو والتواضع؛ روى مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما 
نقصت صدقة مز 2 زاد الله عبدا بعؤ زاء تواضع أحد لله فعه الله" | 15 |. 
: قة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" [15] 


فمن عفا عن شيء مع مقدرته على الانتقام» عظم في القلوب في الدنياء وفي الآخرة يعظم الله له الثواب» وكذلك التواضع رفعة في الدنيا 
والآخرة. 


خامسًا: : أن ما أصاب المسلمين من ضعفء وذل وهوانء وتخلف عن بقية الأمم في هذه الأزمنة» إنما هو بسبب المعاصي والذنوبء والبعد عن 
دين الله تعالى» ولو أنهم تمسكوا بهذا الدين» وعملوا به لأعزهم الله» م ا ند العالم» » وقادة الشعوب؛ كما حصل 
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للصحابتزء فقد وصلت فتوحاتهم إلى مشارق الأرض ومغاربهاء قال تعالى: ( وَعَدَ الدَدُ الّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ لستخلفك ف 
الأْضٍ كما اسْتخلّف الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكََنَ لّهُمْ دب لع الذي ا(عضتى لهم دنهم من بَغد في أغنا يذو تبي لا تلركون بي سينا مك 
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئْكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ © [النور: 55]. 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث تميم الداري - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» عرًا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر". 


كان تميم الدارى يقول: قد عرفت ذلك فى أهل بيتىء؛ لقد أصاب من أ نهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرًا الذل 
وكان نميم الداري يهوا عر هي بيدسي من منهم و 5 و من كان ملهم خافر 
والصغار والجزية[16]. 


والحمد الله رب العالمين»ء وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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